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I. المقدمة
الدعوة الى الله مهمة المرسلين وسمت المصلحين،ونعت الامناء الناصحين،لذا وجب معرفتها ومعرفة أهدافها ،ومقاصدها، والاطلاع على فضلها لتنافس الانفس فيها، ويجتهد المتسابق في مضمراها، ليحوز قصب السبق ، ونعت الصدق.
II. موضوع المقالة 
تعريف الدعوة إلى الله:
تطلق كلمة الدعوة لغة وعرفًا على عدة معان، وليس ها هنا محل تفصيل، وأما فيما يخص الدعوة إلى الله تعالى، فإنها تطلق على ثلاثة مقاصد:
الأول: تطلق على الإسلام كله، قال تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقّ} فيقال دعوة الإيمان، ودعوة الإسلام، ودعوة الأنبياء، وهكذا... ومن هذا المعنى ما ورد في دعاء الأذان: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة))، أي: دعوة التوحيد، ودعوة الإيمان.
الثاني: تطلق على كل عمل يدعو إلى الله غير التعبد المحض: كالتدريس والخطابة والوعظ، والمحاضرات والمؤتمرات، والمناظرات والدفاع عن الإسلام، والرد على خصومه، والجهاد، وكل ما من شأنه إعلاء كلمة الإسلام.
الثالث: هو أخص من المعنيين السابقين: وهو القيام بتبليغ الناس الدين، بتعليم أحكامه عن طريق البيان، واستخدام الوسائل المشروعة لذلك.
أهميتها ومقامها في الإسلام:
مقام الدعوة في الإسلام عظيم، بل هي أساس من أسس وجودهِ، وركن من أركان قيامه قُلْ هَذِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُو إِلَىَ اللّهِ عَلَىَ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}. فلولا الدعوة إلى الله لما قام دين، ولا كان إسلام، ولولا الدعوة لما اهتدى عبد، ولما عَبدَ الله عابد، ولما دعا الله داع {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته}. فبالدعوة إلى الله تعالى: يُعبَد الله وحده، ويهتدي الناس، فيتعلمون أمور دينهم، من توحيد ربهم، وعبادته، وأحكامه من حلال وحرام، ويتعلمون حدود ما أنزل الله.
وبالدعوة إلى الله تعالى: تستقيم معاملات الناس، من بيع وشراء، وعقود ونكاح، وتصلح أحوال الناس الاجتماعية والأسرية.
وبالدعوة إلى الله تعالى: تتحسن أخلاق الناس، وتقل خلافاتهم، وتزول أحقادهم وضغائنهم، ويقل أذى بعضهم لبعض.
وإذا ما قامت الدعوة على وجهها الصحيح، واستجاب الناس لها، تحقق للدعاة وللمدعوين سعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى: {وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَىَ دَارِ السّلاَمِ}.
فضل الدعوة إلى الله تعالى:

ولِما كان للدعوة من أهمية بالغة في دين الله، وأثر كبير في إصلاح البشرية، جعل الله لأصحابها شرفًا عظيمًا، ومقامًا رفيعًا، وإمامة للناس في الدنيا: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}، وفضلًا عن هذا كله، جعل الله لصاحبها أجرًا عظيما، ومنزلة كبيرة، ومقامًا كريمًا في الآخرة.

قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مّمّن دَعَآ إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}.

فهذا النص يقرر: أن الدعوة إلى الله المقرونة بالعمل الصالح، من أجل الأعمال، وأفضل العبادات، وهي شهادة لصاحبها: أنه من أحسن الناس دينًا، وأقومهم طريقا.

وعدّ الله من دعا إلى الخير والهدى من المفلحين، قال سبحانه:

{وَلْتَكُن مّنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.

وأخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما للداعية من خير، فقال -صلى الله عليه وسلم- لعلي -رضي الله عنه- في حديث طويل: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حُمْرِ النعَم)).

 وحمر النعم: هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه.

وقال الحافظ العسقلاني في الفتح: "وهو من ألوان الإبل المحمودة، قيل: المراد خير لَكَ مِنْ أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل: تقتنيها وتملكها".

وقد أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما للداعية من أجر عظيم، وثواب دائم، ونماء في أجره، وتعاظم في ثوابه، مادام أثر دعوته قائمًا، ونفعها جاريًا. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا)).
حكم الدعوة إلى الله تعالى:

دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله، بمعناها العام على كل مسلم ومسلمة، كل حسب وسعه.

والوسع يشمل: الوسع العلمي، والمالي، والبدني، والقدرة على أداء الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى: {يَأَيّهَا الرّسُولُ بَلّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبّكَ}.

وقال تعالى: {ادْعُ إِلِىَ سَبِيلِ رَبّكَ}.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((بلغوا عني ولو آية)).

وهذه الألفاظ {بَلِّغْ}، {اُدْعُ}، ((بَلِّغُوا)) أوامر صحيحة، وإطلاقات شاملة، والأصل في الأمر الوجوب، وفي الإطلاق الشمول. فهي توجب الدعوة على كل مسلم ومسلمة، كُلًا في حدود وسعه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالدعوة إلى الله واجبة على كل من اتبعه -أي: الرسول- وهم أمته، يدعون إلى الله كما دعا إلى الله".

ويتأكد هذا الوجوب على طائفة من الناس، أن تقوم بالدعوة إلى الله طائفة في كل فرقة من فرق الأمة، في المدينة، وفي الحي، وفي القرية، وفي الوزارة، وفي الشركة والمؤسسة، وفي كل تجمع للمسلمين يجب أن تقوم الطائفة بتحمل أعباء الدعوة إلى الله، وذلك لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لّيَتَفَقّهُواْ فِي الدّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَاْ إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ}. وهذا القيام بأمر الدعوة، واجب على الكفاية، لقوله تعالى: {وَلْتَكُن مّنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.

ولكن قد تجب على عين إذا تعين عليها ذلك، كأن لا يقدر أحد غيره على تبليغ أمره، أولم يقم به أحد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد تبين بهذا: أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم، لكنها فرض على الكفاية، وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه، إذا لم يقم به غيره".

والدعوة إلى الله لا تقتصر على صورة معينة، بل تتعدد صورها، وتتنوع سبلها.

فمن علم آية فبلغها، فقد دعا إلى الله، ومن حفظ حديثًا فنشره بين الناس، فقد دعا إلى الله.

ومن رأى قومًا غافلين فذكَّرهم، فقد دعا إلى الله.. ومن رَبَّى أهله على الهدى، فقد أبلغ رسالة الله، ومن نصح للناس، وعلمَّهم، وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فقد دعا إلى الله. ويزداد عظم المسئولية كلما ازداد علم المرء، وقدرته، ومنزلته بين الناس.

وكلما ازداد العلم، والدعوة، والمسئولية ازداد الأجر، وارتفع القدر، ونيلت الدرجات. 
أهداف الدعوة إلى الله تعالى:

إن للدعوة إلى الله تعالى أهدافًا سامية، وغايات نبيلة، ومن أهم هذه الأهداف والغايات:

الأول: تعريف العباد بخالقهم، وحقه عليهم، وحقهم عليه:

معرفة الخالق لا تعني مجرد الإيمان بوجوده، بل لابد من العلم به و بحقوقه، والالتزام بما يريده في كتبه، وعلى ألسنة رسله، في طاعته فيما يأمر، والانتهاء عما ينهى عنه.وأن يؤمن بأن ثمة حسابًا عن كل صغيرة وكبيرة، وكل قول وعمل، ثم الجزاء الأوفى، بما أعد الله للطائعين من كرامة وجنان، وما أعد للعاصين من خزي ونيران.وأما مجرد أن يقول المرء: آمنت بأن الله موجود، ولا يتبع الرسل، أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ولا يبالي بما يأمر الله، ولا بما ينهى، ولا يحسب ليوم الحساب حسابه، ولا يعد للجنة أسبابها. ولا يتجنب أعمال أهل النار وسبلها، فهذا إيمان لا ينفع، ودعوى لا تقبل: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الّذِي نَزّلَ عَلَىَ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الّذِيَ أَنَزلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ فَقَدْ ضَلّ ضَلاَلًا بَعِيدًا}، وقال تعالى: {إِنّ الّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُوْلَ-ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مّهِينًا}.

الثاني: نشر الخير والصلاح، وقطع دابر الشر والفساد:

قال تعالى: {إِنّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَىَ}، وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: {يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلّ لَهُمُ الطّيّبَاتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ}. فما من أمر في الإسلام مهما ظن العبد أن فيه شرًا، إلا وهو خير عظيم، وما من منهي عنه في الإسلام مهما ظن العبد أن فيه خيرا إلا وهو شر، قال تعالى: {وَعَسَىَ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لّكُمْ وَعَسَىَ أَن تُحِبّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرّ لّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.

الثالث: تعارف، الشعوب وتوحيد، الأمم ونشر السلام بينهم:

 إن من أعظم غايات الإسلام وأهدافه تعارف هذه الشعوب المنتشرة على سطح المعمورة، وتقاربها… وتوحيد هذه الأمم -تحت راية واحدة راية توحيد الخالق- وتفاهمها: {يَأَيّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُم مّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوَاْ}. فإذا تعارفت الشعوب وتقاربت، وتوحدت الأمم وتفاهمت، على رب واحد، ودين واحد، وقبلة واحدة، وبالإيمان بالرسل جميعًا، وأصبح عامل تفاضلها تقوى الله، إذا حصل هذا، أصبح الناس جميعًا عبادًا مؤمنين، وأخوة متحابين، فيزول ما بينهم من عداء، وينطفئ ما بينهم من نيران الحروب والبغضاء، فيعيشون وقتئذ بسلام، وينعمون بأمان.


 آثار الدعوة إلى الله تعالى:

إن للدعوة إلى الله تعالى آثارًا عظيمة، وثمارًا نافعة، تعم العباد، وتنتشر في البلاد.والآثار هي الأهداف إن تحققت، ولذلك نجد اشتراكًا كبيرا بينهما وتوافقًا، وهذه الثمار نفسها متداخلة المعاني فيما بينها، ومرتبطة الأسباب، بل منها ما هو سبب للآخر، ومشارك له في كثير من شعبه، ويمكن إيجازها في ست:

    - إحقاق الحق، ودحض الباطل.

    - انتشار العدل، ورفع الظلم.

    - انتشار الصلاح، وقطع دابر الفساد، واتقاء النقمات الإلهية.

    - انتشار الخيرات، ونزول البركات.

    - انتشار الإخاء والسلام، والأمن بين الأنام.

    - سعادة العباد في الدارين. 
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